الدرس “٠۳/٠١‏ : لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسى . 


رقم الشريط : ٠٠/٠١‏ لفضيلة الأستاذ محمد راتب النابلسي . 
تاريخ الدرس ‏ : ۱۹۸۷/۲/۲۲. 

موضوع الدرس : الإيمان بالأنبياء والرسل وبما أنزل إليهم . 

تفريغ : السيد وسام عودة . 


مراجعة النص مع الشريط : السيد سعيد عودة . 
تدقيق لغوي : السيد أحمد الحمصي . 
تنقيح نهائي : المهندس غسان السراقبي . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين » اللهم لا علم 
لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم » اللهم علمنا ما ينفعنا » وانفعنا بما علمتنا » وزدنا علما » 
وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه » و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه » واجعلنا ممن يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه » وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين . 


أيها الأخوة المؤمنون : ننتقل إلى موضوع جديد من موضوعات العقيدة التي يجب أن يؤمن 

بها الإنسان . هذا الموضوع هو الإيمان بالأنبياء والرسل . 

أولآ: من أركان العقيدة الإسلامية الإيمان بجميع الأنبياء Es‏ 
الإيمان بجميع ما أنزل عليهم . قبل أن نخوض في هذا الموضوع فكرة بسيطة 

ذا كنت في طريق ما » ورأيت إنسانا كفيف البصر وأمامه حفرةٌ كبيرة » ماذا تفعل ؟ بدافع 
من رحمتك » بدافع من حرصك ء ألا تذكره ؟ ألا تحذره ؟ ألا تنبهه ؟ كل ما في الأمر أن الله 
سبحانه وتعالى . . لأنه رحيم .. لأنه رحمن رحيم .. إذا وجد عباده قد ضللوا وتاهوا وحاروا 
وسلكوا طريق شقائهم وهلاكهم » بعث إليهم بأنبيائه ورسله ليحذروهم وينذروهم ...قال تعالى : 


وَللهالأعَمَاء اقفن ا الم لماو فك امع 
سَيْجْرَون ما كائُوأ يَعْمَلونَ © 


(سورة الأعراف) 

لأن أسماءه حسنى وصفاته فضلى لا يمكن أن يدع عباده من دون توجيه » من دون تحذير 

> من دون لفت نظر » فالأنبياء والرسل رحمة من الله سبحانه وتعالى تحذير » تبشير » توضيح » 
بيان للحقيقة . ففي صفة عقيدة المؤمنين قال الله تعالى في سورة البقرة : 
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وسلم ويأمرنا معه فيقول في سورة آل عمران: 
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| 


فُلْءَامَما يالله وما أحزل عَليتا وما درل عَلَنْ إِيْرَسِيمَ وَإِسْمَجِيلَ 


وتِى مُوسَى وَعِيسَئ وَالْنْبِيُونَ من 


ك 


وَإِسْجَدقَ او و 
رتهم لا فرق بين أ حدٍ متهم وحن ونح تحن له مسلون @ 


(سورة آل عمران) 
فمن لوازم الإيمان بالل ؛ الإيمان برسل الله ... إذا كتا نعترف بدولة ما فنعترف بسفيرها 
.. إذا جاء السفير ومعه أوراق اعتماده فلا بد من أن نعترف به .. ما دمنا بالأصل معترفين بدولته 
.. فمن لوازم الإيمان بالله الإيمان برسله .. والإيمان بالرسل من العقائد التي لو أنكرها الإنسان لكفر 
. يجب أن تُعلم بالضرورة » ومعرفتها فرض عين وليس فرض كفاية . 
من منکن اران نا تسن الهو يدون کا س كت د شي وا الان ا 
الأنبياء والرسل جاءوا بمعجزات لا يستطيع عامة البشر أن يفعلوها . وبالبديهة لابد من أن يكون 
هذا الإنسان مبعوثاً من قبل العناية الإلهية . يعني مع النبي آية : إما أن تكون هذه الآية معجزة 
إعجازا ماديا كالعصا في يد سيدنا موسى »› كإحياء الموتى على يد سيدنا عيسى » كأن النار لم 
تحرق سيدنا إيراهيم كانقلاب البحر طريقا يبسآ على يد سيدنا موسى . أو إعجازاً بلاغيا تشريعياً 
كما هي الحال على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 
فهذا النبي لابد بديهة من أن يكون رسول الله ... هذا النبي من عند الله والدليل أنه فعل شينا 
لا يستطيع بنو البشر أن يفعلوه فمن لوازم الإيمان بالل ... الإيمان برسل الله المؤيدين بالمعجزات 
المادية والمعنوية 
هذا التأييد الذي لا يمكن أن يكون من الله تعالى إلا لرسله الدالين عليه والمبلغين لشريعته ودينه 
بصدق .. في نقطة .. قال تعالى : 
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#مَا ق وما كنت 
مُتَحِدَ آلْمُضِلِينَ عَضْدًا © 


سورة الكهف 
الله سبحانه وتعالى يستحيل في حقه أن يؤيد الضلال أن يؤيد المضلين وت ا 
الأنبياء: لو أنه فعل ذلك اضلل غاد فده المع ات ليست من حق عامة الثادن بل مخ خق أنبياقة 
المصطفين ومن مقتحبى الإيمان بالله ۽ أن-تصددق _الإنسان فى كل ما يفيرنا الله عنة: هذا دفن 
الإيمان برسله الذين أخبر عنهم في كتابه . ٠‏ 
يعني إذا أنت آمنت بالقرآن الكريم » على أنه كتاب من عند الله » يقتضي الإيمان بالقرآن 
الكريم أن تصدق بكل ما جاء فيه . أنت لم تر سيدنا لوط » ولا سيدنا إبراهيم » ولا سيدنا عيسى » 
ولا سيدنا موسى » ولكن أخبار هؤلاء الأنبياء الكرام جاءت في القرآن الكريم » وأنت مؤمن بالقرآن 
الكريم » فإيمانك بالل أولا » وبكلامه ثانيا » يقتضي أن تؤمن بجميع الرسل والأنبياء » الذين أخبر 
عنهم في القران الكريم . ش 
ثم إن الإيمان بواحد من الرسل لا ينفك عن الإيمان بجميع الأنبياء والرسل ...عندنا 
استنباط لطيف جدا » أن الله عزّ وجل في بعض الآيات يقول : 


یں س 


تدعام آلدلّة أه ينما يفوا إلا حَبلِ: نَأل لقثا 


وَكانُوأ يَعْتَدُونَ 


الا 


0 (سورة آل عمران) 
فهذا المجتمع أو هذه الأمة أو هذه القرية قتلت هذا ال ا القثل جماعيا ؟. 
لأنك إذا كفرت بهذا النبي فكأنما كفرت بالأنبياء كلهم .. الأنبياء وحدة لا تتجزأ .. إما أن تؤمن بهم 
جميعا إن لم تومن يهم جميعا فكانك كرت بهم جميعا لا يوجد تجزىه !1 . 
جاء في النصوص الدينية إطلاق كلمات النبي والرسول النبوة والرسالة على حقائق 
شرعية وفق الاصطلاح الشرعي . .. ماذا تعني كلمة النبي وماذا تعني كلمة الرسول ؟ في الحقيقة 
اللغة : " النبوة " مأخوذة من النبأ . قال تعالى : 


(سورة النبأ) 
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يتساءلون عن النبأ العظيم " النبوة من النبأ " يعني هذا الإنسان اصطفاه الله سبحانه وتعالى 
> أنبأه بالحقائق فهو ينبئ الناس بها .. أنبأه الله أولا ونبأ الناس ثانيا فهو نبي .. فالنبوة مشتقة من 
فعل " نبأ " أو " أنبأ " » والأصل مأخوذة من النبأ ... أي الخبر › فالنبي أنبأه الله عن أخبار السماء 
» وكلفه أن ينبئ الناس عن حقائق التوحيد » وحقائق التشريع » فهو نبي .. فالنبوة بشكل أو بآخر 
مقام علمي .. رتبة علمية .. يعني هذا الإنسان باتصاله بالله المستمر › » بلغ مرتبة النبوة بمعنى أنه 
عاك احجان لماه .. عرفها وعرفها للناس » في اللغة مأخوذة من " النبأ " أي الخبر قال تعالى 


عَم يََسَآءُونَ © عن ٍآلئبالقطيم @ 


رة لتا 

أو مأخوذة من التبوة والتبوة أي ما ارتفع من الأرض . يقال نبا الشيء إذا ارتفع . وفي 
اللغة الدارجة " نبأ " أى ي ارتفع .. " نبألوا نبيرة مثلا .." كيف ارتفع ؟ هذا النبي الكريم ارتفع عن 
سان الان وو نے ای ای ر ھر فيو ادرو اتناس في ر و الحا فى مومهم وفي 
الانغماس بالشهوات » وفي التنافس على حطام الدنيا . . .. والنبي في معرفة الله » وفي الإقبال عليه 
وقي تروت الخلى نه وفى نخدي اوی معز فا ملكوبةة النتعاوانا و ...انه في وذ 
والناس في واد نبأ عليهم ب بمعنى ارتفع عن مستواهم .. ارتفع عن مشاغلهم » عن اهتماماتهم » عن 
حطام الدنيا » عن وحول الدنيا » عن شهوات الناس 2 0 إذا كان يعنيك الدرهم والدينار فقط .. 
عن انس بن مالِكِ قال قال رّسُول الله صلى الله عليه وَسْلّم من كانت الآخِرة همه جعل الله غتاه 
في قلبه وَجَمَعَ له شملة وأتثة الدتيَا وهي رَاغمّة ومن كاتت الدنيَا هَمّهُ جعل الله فقرهُ بين عيْتِيْه 
وفرق عليه شمله ولم يَأتِه مِن الدثيَا إلا مَا فدّرَ له * 


سؤال يطرح على أحدكم : 
ما الذي يشغلك ؟ ما الذي يهمك ؟ ما الذي يعنيك ؟ ما الذي يخطر في بالك إذا فتحت عينيك في 
الصباح ؟ عندما تستيقظ أول استيقاظك , ما الذي يخطر في بالك ؟ شراء البيت ؟ ڊ بيع المحل؟ طبخ 
هذه الأكلة ؟ الذهاب لهذه النزهة ؟ 
عن عَمَرَ بن سليمَان قال سمعت عبد الرحمن بن أبَان بن عثمَان بن عقان عن أبيه قال خرج زيد 
بن ثابت من عند مَروان بنصف التهار قلت ما بَعَث إليّه هذه الساعة إلا يشيء سأل عنة فسألثة 
رك ب م ا e‏ 
عليه وَسَلَمَ يفول مَن كاتت الدثيًا همه فرق الله عليه أمْره وجعل فقره بين عَيتيه ولم يَأتِهُ من 
الدّثيَا إلا مَا كْتِب له وَمَن كاتت الآخِرةُ نِيّتَهُ جَمَعَ الله له أمْرَهُ وَجَعَل غِتَاهُ في قلبه وأَتَثْه الذي 
دقر علد 
(سنن ابن ماجه ) 


النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعي إلى اللهو واللعب في سن الطفولة قال صلى الله 
عليه وسلم " لم أخلق لهذا " . 

الإمام الغزالي رضي الله عنه قال " إن ساعة واحدة تمضي في غير ما خلقت له لجدير بك 
أن تكثر عليها حسرتك يوم القيامة "... ساعة واحدة .. عاش 87 سنة » روّح ساعة بلا طعمة .. 
لعب فيها بالطاولة .. حكى على الناس .. حكى بموضوعات سخيفة › لا تقدم ولا تؤخر .. ذهب 


(سنن الترمذي) 
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إلى مكان لا يرضي الله .. إن ساعة واحدة أمضيتها في غير ما خلقت له لجدير بك أن تكثر عليها 
حسرتك يوم القيامة . ١‏ 

فمعنى النبي أنه من النبوة » أي في مستوى سام وراق » غير مستوى الناس . فيا أيها الأخوة 
الأكارم .. لا تكونوا في صفوف الخط العريض من الناس .. همهم بطنهم › قبلتهم نساؤهم » دينهم 
شهواتهم › عقيدتهم العادات والتقاليد » 1 
لذلك ! إذا رأوا ما يقلل من شهواتهم » أو ما يهدد متعهم وملذاتهم » سُحقوا .. أهل الدنيا يُسحقون 
إذا لاح لهم ما يهدد شهواتهم ونزواتهم ومتعهم الرخيصة .. أما أهل الإيمان لا يصعقون» إلا إذا 
خافوا على دينهم. 

سيدنا عمر رضي الله عن عمر كان إذا أصابته مصيبة قال الحمد لله ثلاثا .. مصيبة .. الحمد لله 
إذ لم تكن في ديني ... أي طعام كله ... أفضل من أن تكون المصيبة في دينك .. أي ثياب لا بأس 
من أن ترتديها ولو كانت رخيصة .. ولو كانت بالية ا RE‏ .. » " الحمد لله 
إذ الم تكن فى ديدي ر لتحم يلم إن لم حكن لكين که : والحمة دا لنت الصير غلبا" 

قل لى ماذا يخيفك ؟ ماذا يجزعك ؟ أقل لك من أنت .. المؤمن يخاف على دينه » يخاف على 
استقامته » يخاف أن يُجري الله على يده السوء » أو الأذى » أو الشر › هذا الذي يجزعه وعلى الدنيا 
السلام . 

سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه » دخل عليه أحد أصحاب رسول الله » وكان 
قائد الجيوش الإسلامية في الشام دخلوا عليه غرفته » غرفة القيادة فإذا هي غرفة صغيرة عليها جلد 
غزال وفي زاويتها قدر ماء غطي برغيف خبز وسيف علق على حائط الغرفة .." هذا كل ما في 
الغرفة " » فقيل لهذا الصحابى الجليل .. ما هذا يا أبو عبيدة .. ما هذا ؟! قال هو للدنيا وعلى الدنيا 
كثير .. ألا يبلغنا المقيل !!؟ ٠‏ 

أروع كلمة تأثرت لها .. كلمة الإمام الغزالي » " كل مالا يصحبك إلى الآخرة فهو من الدنيا ". 
كل شيء لا يصحبك إلى الآخرة فهو من الدنيا .. فاعتن بها ما شئت ٠‏ لابد من أن تتركها . وكلما 
كانت مزدانة وعريضة وفخمة وراقية » كلما ازدادت حسرتك على فراقها . 

" إذا واحد خرج من بيت غرفة وحدة .. شمالية .. " كمن أخرج من بيت ثمنه ١‏ مليون 
خرج منه .. فكلما حستتتها » تزداد الحسرة عند فراقها .. 

لذلك ! هو للدنيا وعلى الدنيا كثير . ألا يبلغنا المقيل !!؟ .. فلذلك هذا النبي العظيم » لماذا 
استحق أن يكون نبياً اح لوس كي ل .. هنا سؤال دقيق جداً . 
يعني .. يتهم الناس أن هذا النبي .. الله .. عزّ وجل اختصه وخلص أل من عافة فاس اسا 
عادي جدا " الله عزّ وجل 6 سي ير 

يعني . . إذا أنت معلم ابتدائي » وأردت أن تعين على أربعين طالب عريف .. ماذا تفعل ؟.. 

تنتقي المجتهد .. المتفوق .. الأخلاقي .. شيء بديهي + ودات لكر کے ق 

الناس !؟ يجعله نبيا ؟! كلمة اصطفى .. " نقاه " يعني .. من معاني كلمة الاصطفاء .. أن الله 
سبحانه وتعالى نحطل اشر فلي قير ا > جعلها في أشدهم حبا له .. في أشدهم طاعة له » في 
أشدهم ورعاً » في أشدهم تمسكاً .. لكن إيّاك أن تفهم أنك إذا بالغت في الورع .. وبالغت في 
الاستقامة .. وبالغت في المحبة »> صرت نبيا ! .. لا .. 

لذلك علماء العقيدة .. قالوا " النبوة ليست كسبية .. وإنما هي هبة من الله سبحانه وتعالى .. 
ولكن هذه الهبة مبنية على علم » وهذا الاصطفاء مبني على علم . 

يعني + له فرصنا انا فريك أن كن نا ف فويوله ل نان ا ا يفن ا 
الأجنبية ؟ معه شهادة عالية .. بعض البلاد كما سمعت لا يتعين السفير إلا إذا كان يتقن اللغتين إتقاناً 
جيداً .. تكلما وكتابة وقراءة ويحمل ثلاث شهادات عليا في وقت واحد .. في الحقوق والآداب 
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والعلوم » هذا سيمثل أمة .. أمة بأكملها .. فحينما تختار الحكومة إنسانا ليكون سفيرا أتختاره من 
الطريق ؟ هل تضع حاجزا في الطريق..وتأخذ شخصا وتقول له : أنت سفير !!؟ .. أم هناك 
دراسات » اصطفاء دراسة دقيقة .. " أي إذا كان إنسان يختار إنسان وفق أصول " فكيف رب 
العزة ؟ 


وَوَضَئْ بها إِبْرَهِحْمٌ بيه وَيَعُقُوبُ يَدِبَبِىّ إنّ الله اصطفئ لكم الدّينَ 
فلا قوفو إل ونم مُسَلِمُونَ ©© 


(سورة البقرة) 
لاء مصطفون أخيار .. قمم الكمال البشري .. قمم .. الأنبياء قمم .. " أنت تلتقي بإنسان 
على جانب من الإيمان » من الورع .. فتبهر به فتقول : والله لا مثيل له " فكيف لو التقيت بنبي ؟ " 
ما رأيت أحدآ يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا " النبي الكريم .. التفت إلى أحد أصحابه فرأى 
بيده خاتما من الذهب فأعرض عنه .. فمسك الخاتم " ذهب " ورماه في الأرض .. فقيل له خذه 
وبعه فقال Sa aa‏ .. " انتهى " .. أحبوه محبة فاقت حدّ 
التصور » أطاعوه طاعة فاقت حدود الخيال ... " لأنه إنسان عادي !! " 
يعني الكمال البشري كن سمو في الى .. الكمال البشري .. العلم » والتواضع › 
والخلم .+ والرقة ؛.واللطف »> والرخمة » والعظف »+ والقيام بالحقوق» وآداء الؤاجبات » ... كان 
خلقه القرآن ... 
فأردت من هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى يصطفي النبوة » اصطفاء الله عبدآ من عباده 
بالوحي إليه » اصطفاه » لكن اصطفاء الله على علم » يعني أذكر المثل مرة ثانية .. لو أردت أن 
تعين عريفا على هذا الصف تختار أقوى الطلاب اجتهاداً أكثرهم اجتهاداً وأكثرهم خلقا .. أبداً .. 
فكيف هذا النبي الذي يمثل الحق .. يمثل حضرة الحق : 


صل 
وإ قال وال وا 


سنا 


(سورة البقرة) 

النبي خليفة الله في الأرض ٠‏ أيكون الخليفة على غير ما ينبغي ؟ مستحيل ! شيء آخر: 

الآن أذكر سبب الاصطفاء .. القصة معروفة .. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه » كان في الطريق 
يمشي فرأى سيدنا حنظلة يبكي .. قال له مالك يا حنظلة تبكي .. قال نافق حنظلة .. قال ولم يا أخي 
؟ قال : نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين فإذا عافسنا الأهل والولد ننسى .. يعني .. كأن 
Sa‏ شه فى E ES a IESE SEN‏ 
غاية الطمأنينة » في غاية الأمل » في غاية الرضى › في غاية السرور » تكاد الأرض لا تسعه .. 
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لوه 


والله قال لي بعضهم .. ليس في الأرض من هو أسعد مني » وهو صادق » قال إلا يكون أتقى مني 
.. يعني طبعا .. قال فإذا عافسنا الأهل ننسى .. وهذه تحدث معنا .. أنا وأنتم جميعا .. ونحن هنا في 
هذا البيت .. 
في هذا المسجد نحس بالسعادة » بالطمأنينة » بالسرور » الإنسان يذهب إلى بيته فيجد العشاء 
متاخر» ابنه لم يحضدن الخبز :. يمكن ٠‏ يغضب .. ثاني يوم ذهب للعمل: ...لأ يوجد بيع مثا :. 
عليه دفع لا يوجد قبض.. يتضايق .. فيوم السبت يوم 0 هذه الأحوال الطيبة من السرور من 
RE‏ المسو لاو على لمكي لضعف .. " البيل بعد جمعة - بطاريته 
ضعفت - ضوءه ذهب " .. ا عي اسار مسيم رم 
فانطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
لما حدثوه بما جرى " صلى الله عليه وسلم " هنا النقطة .. قال عليه الصلاة والسلام : " نحن 
معاشر الأنبياء ( مقام النبوة ) "ماذا يعني مقام النبوة ؟ " نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام 
قلوبنا " 
يعني .. اتصال دائم .. بالله .. " أما أنتم يا أخي فساعة وساعة " ساعة إقبال وساعة غفلة » 
لا تقول ساعة انقطاع a,‏ .. » ساعة إقبال وساعة فتور .. ساعة اتصال وساعة انفصال .. 
الغماز يتألق .. وأما الضوء فهو مستمر " فالمؤمن .. ساعة إقبال مع ساعة فتور " هذه 
درجة " » ساعتين غفلة ساعة إقبال " هذه درجة ثانية " » ثلاث ساعات غفلة ساعة إقبال " هذه 
درجة ثالثة " » أربع ساعات غفلة ساعة إقبال " فكل واحد منا يعرف مقامه من هذه الطريقة » واحد 
يُصلي خمس أوقات . 

» هناك شخص يضبط معه صلاة " الصبح مثلا " أمّا الظهر »خمسون خاطر في الصلاة‎ ٠ 
والعشاء » أمّا الصبح ضابط معه » واحد صبح وظهر وعشاء » واحد بين‎ ٠ والمغرب‎ ٠ والعصر‎ 
الصلاتين .. لا ينسى الله عزّ وجل .. تدمع عينه بين الصلاتين ... يفكر بآية كونية » يسمع قرآن‎ 
" يدعو إنسانا إلى الله » وواحد " يضبط معه ركعتين بالشهر‎ 

فالمؤمنون .. ساعة وساعة .. ساعة وساعة منوعة جدا بين بالشهر ركعتين » بالأسبوع 
ركعتين ٠»‏ بالستة أشهر ركعتين » والباقي كله سهو ولهو بين الخمس أوقات > ربنا عزّ وجل وصف 
المؤمنين بأنهم على صلاتهم دائمين .. يعني .. يغلب عليهم دوام الصلاة .. لو أنهم.. لو أن هذا 
الدوام أصبح قطعيا لكانوا لصاروا أنبياء حقاً ... 

النبي هو الذي لا ينقطع عن الله طرفة عين .. لا ينقطع .. لا في نوم .. ولاافي صحو .. لا 
في ليل .. ولافي نهار .. لا في شدة ولا في رخاء . . لا في الغنى ولا في الفقر .. لافي الصحة ولا 
في المرض .. لا في النصر ولا في الهزيمة .. . اللهم صل عليه » في أعقاب معركة "هوازن " › 
هل الفط عن اا .ادا » باعتا * أحد " انقطق ؟ اد . بأعقاب " الطائف " انقطع ؟ .. أبدا , 
ارالك بام فى a‏ مووقراقي رع تسر ماص اوهو في أذ 

هذا النبي: هو الإنسان الذي لا نقطع :عن الله أا .. ولا طرفة عين " نحن معاشر الأنبياء 
تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا أما أنتم يا أخي فساعة وساعة " » نحن المؤمنين ساعة وساعة.. ساعة 
نتصل وساعة نغفل . ساعة نقبل وساعة نفتر .. هذا مقام المؤمنين ومقام الأنبياء الاتصال الدائم » 
لماذا اصطفاهم الله عن وجل ؟ لأنهم كانوا دائمي الاتصال بالله سبحانه وتعالى » أصبح السبب 
واضحا لماذا اصطفاهم . 
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2 خْتَوسهُمْ علَى لم عَلَىالْعَلمِينَ 


' ' ' 7 (سورة الدخان) 

أصبح السبب واضحا .. علمنا أنهم لا ينقطعون عنا أبدا " يعني واحد .. الآن . اشترى آلة 
جديدة للبيت .. وأراد يصلي الظهر .. يُصلي الظهر .. لكن .. صلئ .. يا ترى ؟ .. الآلة .. يُريد أن 
يفتحها . . يشاهدها " » إذا أتته رسالة » كان قد قدم طلب " فيزا " وأتت الرسالة وقبل أن يفتحها كاد 
Ew‏ .. فصلى الظهر . " كيف يُصلي الظهر؟ " "ياترى أرسلوا الموافقة .. لم 
يُرسلوها .. ها وساعة ء انا الي القريع لذ ت ء في الفا ف ذكر "أله ج احا 
الكرام .. على مستوى رفيع جداً .. 


رِجَالٌلا هيم ت تَجَدرَة وَلا مَيِعٌ عن وك ر أللَّهِ وَإقام آلَصْلَوةٍ ةوَإِيِتَاء 
آل كوة يَحَافُونَ يَوْمَا فلب فيه لوب وَالأبضدر 


(سورة النور) 
في جامع .. حدثوني عنه قريب من الجسر .. صفين فيه فقط .. الظهر .. يعني في أداء 
صلاة الظهر .. العادة .. صفين فقط .. يعني عندما الناس خافوا في الأسبوع الماضي .. " لآخر 
الصف مليان " .. جميل والله .. لكن ساعة وساعة في الشدة .. جاءوا ليصلوا .. " طيب بالركاة 9 
مافي شيء ما في قلق › ما في خوف " .. أين هم ؟! في محلاتهم التجارية .. يبيعون ويشترون .. 
فالمؤمنون ساعة وساعة .. أما الأنبياء اتصال دائم بالله عن وجل . 
الآن : الرسالة : 
في اللغة: التوجيه بأمر ما . فالرسول هو الذي يتابع أخبار الذي بعثه . 
رقن الاصطلاح لوغ" تكليف الله نميا مق أنبيانة تلن كتويعتة لان 7ار ةمق 
.. مقام اتصال بالله .. اتصال وتنبوء . 
ا معام ی لوو ی قا وين م عدت و نبي ولیس 
العكس .. قال تعالى : 


# إن آله أَصْطْفَنْ ءَادَمَ وَنُوحَا ال إِيْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلى أَلْعَلِمِينَ 
© رشا ين نوالا عي غي © 


N0‏ (سورة آل عمران) 

أما هذه الآية فدقيقة جد .. " ذرية بَعضها من بَعض " يعني هو لاء الذين اصطفاهم الله عر 
وجل ليسوا من طينة غير طينة البشر! .. لا .. إنهم من بني البشر .. من طينة واحدة .. ولكنهم 
تفوقوا .. ولو أنهم من طينة أخرى .. لو أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم إمكانات خاصة فاقو بها 
الناس » لما كان لهم الفضل في تفوقهم .. يعني .. إذا كان طالب أعطيناه الأسئلة .. فأخذ علامة تامة 
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PT 


.. فكان الأول .. هل هذه ميزة ؟!! le El I‏ 
.. وقد أخذ العلامة المتفوقة .. والله هذا تفوق !! " ذريّة بَعْضَهًا من بَعض " . يعني : 
عَنْ أبي فريْرة عن التي صلى الله عليه وسلّم إِنمَا أنا بَشّرٌ أغضب كما يَعْضبْ البَشر فايُمَا رَجُل 
آذيْثُهُ أو جلدثة فاجعلها له ركاه وصلاةٌ * 

أنا من طينتكم . رأكبت في الشهوات .. التي رأكبت فيكم .. الشهوات نفسها لكنه فاق بني 
االبشر ... " محم بشر وليس كالبشر فهو جوهرة والناس كالحجر " 
فإن تفق الانام فانت منهم فإن المسك بعض دم الغزال 

فالتفوق عظيم .... لأنه من طينة البشر ... ذرية بعضها من بعض . أما لو أعطيت الطالب 
الأسئلة » فكتب إجابة جيدة » وأخذ علامة تامة ٠‏ وإذ به ينال الأولى على سائر القطر . .. هذا ليس 


ا ي ر 


بتفوق لأنه لم يتساو في الظروف مع بقية الطلاب .. لم يتساوَ ا ناف ورن 


كل الحكة e‏ 18 عاو لذن اخطق الل كوة ماقف كن 


ا 


(سورة النمل) 
كلمة " اصطفاء " تتكرر في أكثر الايات .. هناك اصطفاء بالنبوة . والان اصطفاء 
بالرسالة » والدليل القاطع : 


قال فقسو ی إئیآضطقیئ على الثاني برص دلدچی ويكلديى كذ ما 


ٍ 1 (سورة الأعراف) 

أيام .. الإنسان يأخذ دكتوراه » هذه مرتبة علمية » وأيام يتعين عميد كلية .. هذه مرتبة 
إدارية .. لكن لا يُعقل أن يكون عميد الكلية إلا أن يكون دكتورا في الأساس . يُختار من بين 
اشخات القدهاداك اا اید کے و الأسكدة شن م . ۰ 

فالنبوة مقام التلقي » والرسالة مقام الإلقاء . ٠‏ 

النبوة : التنبوء » والرسالة : التبليغ .. إذن ليس كل نبي رسولا » لكن كل رسول نبي . ويبين الله 

لنا اصطفاؤه الرسل من الملائكة أيضا .. أن اصطفى الله عزن وجل من الملائكة رسلا لإبلاغ 
الوحي للأنبياء واصطفى رسلا لإبلاغ كلامه للناس . إذن هناك اصطفاءآن " اصطفاء رسل من 
الملائكة " من بين الملائكة . واصطفاء رسل لبني البشر من بين بني البشر . 
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(سورة الحج) 
ويقول الله تعالى : 
إا جَاَمْهُمَْ ءَايَة قاو لن مُوْمِنَ حَتّئ مُؤْمَى مَل ما أوتِى رْسْ ل الله الله 
َعَلَم حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُدٌ سَيْصِي ب آلّذِينَ أَجْرَمُوا صَقَارٌ عند آلا 
وَعَذَاتُ شَدِيدٌ بِمَا كائُوأ يَمَكُرُونَ 


0 


(سورة الأنعام) 
في معرض التنديد بأكابر مجرمي القرى › الذين تعنتوا فقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما 
أوتي رسل الله أوفي الرد هنا دلالة على أن الرسالة لا تكون إلا لمن اصطفاهم الله لحمل رسالته : 


وَقالُوأ ولا ڙل هذا آلْقُوْءَا ْمَل رَجْلِ مِنَألْقويََينٍ عطِيم © 


(سورة الزخرف) 

" الله أعلمُ حَيْتْ يَجْعَلُ رسالتة " [ رجل القريتين ] يكون من الأغنياء .. من الوجهاء.."؛ " 
الله أعلم حَيْث يَجْعَلُ رسالتة " . هذا من اختصاص الله سبحانه وتعالى .. هو الذي يختار › لأنه 
يعلم ما عند العباد من صدق في الإقبال » ومن استقامة في المعاملة » ومن حب › ومن ولاء»ء ومن 
اهتمام . 

هفاك موطدى اف کن بنرك ع ارا سوت ةا إلى درس قادم إن شاء الله . 8 
ا ف اا ی ر ا نيك لیے کو و ا ا قي کر 
هذا موضو ع الدرس القادم . 
الاصطفاء بالنبوة سابق على الاصطفاء بالرسالة » النبوة أولا » هناك أنبياء وليسوا برسل .. سيدنا 
هارون »> سيدنا يوسف .. أنبياء فقط » وللحديث تتمة نتابعة في درس قادم إن شاء الله . 


والحمد لله رب العالمين 
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